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ا حين تصبح الحياة عبئًا يوميًّ

2

فـــي أحد أحيـــاء الدرعية، كانت ســـيدة مطلقة أثـــــرقصة 
تعيـــش واقعًـــا أثقـــل مـــن أن يُـــروى بكلمـــات 
عابـــرة؛ امرأة أقعدهـــا المرض، وتُثقـــل كاهلها 
أمراض مزمنة، وســـط أســـرةٍ ممتدة تتشـــابك 
فيها الحكايات الصعبـــة بين مطلقاتٍ وأرامل، 
ومعلقـــات دون مصـــدر دخـــلٍ ثابـــت يُعينهـــم 

علـــى الحياة.
كانت تســـكن فـــي منزلٍ شـــعبيٍّ قديـــمٍ يفتقر 
لأبســـط مقومـــات الأمـــان؛ لا يوفّـــر دفئًـــا ولا 
اســـتقرارًا؛ بل يزيد من شـــعور القلـــق اليومي. 
ولـــم تكن المعاناة ماديةً فحســـب؛ بل امتدت 
لتشـــمل ضعف الاندمـــاج المجتمعـــي، وتوترًا 
فـــي العلاقـــات مـــع الجيـــران، والـــذي انعكس 
فـــي ملاحظـــات متكـــررة، ممـــا زاد مـــن عزلـــة 

وضيقها. الأســـرة 
هـــذه المعاناة أصبحت حديـــث أهالي الدرعية؛ 
فالأســـرة معاناتها انعكســـت علـــى محيطها، 
الحـــي،  قلـــق لأهالـــي  تُشـــكّل مصـــدر  وبـــات 

حولها. ولمـــن 
حتـــى وصلت قصتهـــا إلى الجمعيـــة، التي رأت 
هـــذه  لتنقـــل  مدروســـة  بطريقـــةٍ  تتدخـــل  أن 

المعانـــاة إلـــى قصـــة نجـــاحٍ لأســـرةٍ كاملة.
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حين يبدأ الأمل بخطوة
قبـــل أن تتدخـــل الجمعيـــة فـــي حال الأســـرة، بدأت بدراســـة الأســـرة وتحليلهـــا تحليلً 
ـــا بالاعتمـــاد على البيانات المتاحة، وهو ما حدث فعلً؛ حيث رســـمت الجمعية  منطقيًّ

مســـارًا واضحًا للأســـرة لتنقلهـــا من الاحتياج إلـــى الاكتفاء.

المرحلة الأولى: الاحتواء العاجل
بـــادرت الجمعيـــة بتأمين ســـكنٍ فوري، عبر اســـتئجار فلة ســـكنية تضـــم عددًا 

من الشـــقق؛ لتجمع شـــتات الأســـرة في بيئةٍ آمنةٍ، واســـتمرت هذه المرحلة 

قرابة عام كامل، أعادت للأســـرة أول شـــعور بالاســـتقرار بعـــد معاناة طويلة.

وخـــال 90 يومًـــا، تحـــوّل التدخل إلى مشـــروع متكامـــل أعاد ترتيـــب تفاصيل 

الحيـــاة؛ بدايةً من تقســـيم الأســـرة إلى عدة أســـر؛ الأم وإحدى بناتها تســـكن 

فـــي الـــدور الأرضـــي، وكل بنـــت من بناتهـــا المطلقـــات والأرامل مـــع أبنائهن 

أســـرة مســـتقلة في شـــقةٍ مستقلة.

ومـــن ثم بـــدأت تجهيز وتأثيـــث الوحدات الســـكنية بالكامل، وتوفيـــر الأجهزة 

وســـداد  مســـتمر،  وغذائـــي  مالـــي  دعـــم  وتقديـــم  والمطابـــخ،  الكهربائيـــة 

الإيجـــارات والفواتير والديـــون، وتوفير احتياجات طبية متخصصة للأم “ســـرير 

وكرســـي كهربائـــي”، وتقديـــم تأميـــن طبي لعـــددٍ من أفراد الأســـرة.

لم يكن التدخل مجرد استجابة؛

بل كان بداية مسارٍ مدروس يعيد

تشكيل الحياة من جديد
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لـــم يتوقـــف الأثـــر عند حـــدود الإغاثة، بـــل امتد 
ليصنع اســـتقرارًا مســـتدامًا.

بـــدأت الجمعيـــة في تســـليم وحدات الإســـكان 
التنمـــوي إلـــى الأســـر التـــي تشـــكّلت مـــن هذه 
الأســـرة، حيـــث حصل كل جـــزء من الأســـرة على 
مســـاحته الخاصة، فـــي بيئةٍ تحفـــظ الخصوصية 

الاســـتقلال. وتمنح 
وأصبحـــت الأم تعيش في ســـكنٍ مهيأ لوضعها 
الصحـــي، تحيط بها الرعاية، بعد أن كانت أســـيرة 

ظروفها.

المرحلة الثانية:
حين تستعيد الحياة معناها
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لم يتوقف الأثر عند حدود الإغاثة
بل امتد ليصنع استقرارًا مستدامًا

بـــدأت الجمعيـــة فـــي تســـليم وحـــدات الإســـكان التنمـــوي إلـــى الأســـر التي 

تشـــكّلت مـــن هذه الأســـرة، حيث حصـــل كل جزء من الأســـرة على مســـاحته 

الخاصـــة، فـــي بيئـــةٍ تحفـــظ الخصوصيـــة وتمنـــح الاســـتقلال. وأصبحـــت الأم 

تعيـــش في ســـكنٍ مهيـــأ لوضعهـــا الصحي، تحيط بهـــا الرعاية، بعـــد أن كانت 

أســـيرة ظروفها.

الأثر… ما الذي تغيّر فعلً؟
لم يكن التغيير شـــكليًا، بل عميقًا وملموسًـــا؛ حيث اختفاء مظاهر العشوائية 

بالكامـــل، وتحســـن واضـــح في الســـلوك والعلاقة مـــع المجتمع، واســـتقرار 

نفســـي واجتماعـــي للأســـرة، وتنظيـــم الســـكن وتقليـــل التزاحـــم، وتخفيـــف 

الأعبـــاء الماليـــة والديـــون، وتنامي روح الاســـتقلال والاعتماد علـــى الذات.

ــــتٍ يحتضــــن  ــاة والحاجــــة، وانتهــــت ببي ــ ــــدأت مــــن رحــــم المعان ــــة ب رحل

ــرةً  الكرامــــة. نموذجٌ يختصــــر كيف يمكن لتدخلٍ مدروس أن ينقل أســ

ــــاج إلى الاكتفاء،  ــــة؛ من العشــــوائية إلى الاســــتقرار، ومن الاحتي كامل

ــاةٍ تُعــــاش بكرامة. ــ ومــــن الهشاشــــة إلى حي

هذه ليــــســت قصـــــة مساعدة تروى؛
بل قصة استعادة حيـــاة


